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 المقتربات الجمالية والتربوية في نصوص دراما الطفل 
· دراما الطفل وأهميتها في بناء الشخصية:- 
      بعد التطور الحاصل في المجتمعات ،أصبحت الحاجة ملحة إلى إعداد جيل قادر على  مواكبة هذا التطور واستيعاب مهمات الحياة الجديدة وما فيها من تطور وتغّير.وبما أن التربية هي نظام فرعي لنظام أشمل ، لذلك فإنها تتأثر بما يحدث في النظام الأوسع ،لذا أصبح لزاماً عليها أن تواكب تطور هذا  النظام، وان تستعمل وسائل متطورة تستطيع من خلالها القيام بدورها في تقديم كافة المعلومات التي تساعد على تنمية شخصية الطفل. 
     إن ثقافة الإنسان هي وليدة إتصاله بالبيئة والمجتمع المحيط به، بما في ذلك ثقافة الأطفال. ويمكن أن نطلق على جميع المؤثرات التي يتعرض لها الطفل جرّاء هذا الإتصال اسم ( ثقافة الطفل) ويتعرض الأطفال لهذه المؤثرات بعد الولادة مباشرة وهم يتفاعلون معها بدرجات مختلفة أيضاً.

      أن عملية الاتصال تعني توضيحاً لمراحل مرور المعلومات التي تتضمنها الرسالة الموجهة من(المرسل) إلى (المتلقي)، فلو أردنا إن نطبق هذه العملية (عملية الإتصال) على النص الدرامي الموجه للطفل بوصفه وسيلة تعليمية وتربوية هادفة فإنه بالتأكيد سوف يسمح لهم بالاستخدام الأمثل لحواسهم المختلفة التي تعد مفتاح التعلم والتطور العقلي والإدراكي، و " يعد عدم استعمال هذه الحواس بشكل سليم من معوقات عملية النمو الحسي والعقلي، مما يعيق عملية التعلم بمجملها "(1). فعملية النمو تتضمن النمو الجسدي والعقلي والخلقي والنفسي والإجتماعي. وهذا ما تؤكده النظريات التربوية الحديثة التي تؤكد على النمو الشامل بدلاً من التعليم العقلي وحده .
      ويعد النص الدرامي الموجه للطفل  أفضل وسيط فني قادر على إتاحة فرص الاستعمال الأمثل للحواس والعقل بصورة بناءة، فمن خلاله يكتشف الأطفال بيئتهم ويتعرفون على مكوناتها وعناصرها ومثيراتها المختلفة وما تتضمنه هذه البيئة من عادات ومفاهيم وقيم تربوية تساعد في نمو شخصيته ، فضلاً عن " إنه يسهم بدرجة كبيرة في تعرفهم على مفهوم الذات ويعلمهم أدوارهم في الحياة "(2).
    والطفل بشكل عام لا يتعامل مع الحقائق والأشياء كما هي بل كما تبدو في وجدانه الطفو لي، وعلى هذا لا يخاطب بالحقيقة التاريخية والواقعية في حوادثها أو إحداثياتها في وقائعها أو سياقها الواقعي، بل في إطار استعارة شاملة لهذا النسق، يكون سياقها الواقعي بمنتهى التجريد في رحابة تخيّل يبني واقعه الخاص أو الجديد(1). ومعنى ذلك أن العمل الدرامي الموجه للطفل يستند في نظريته على(الخيال) أذ يعد جوهر نسق تنضيد الكلمات في متن عمل أدبي ما، هو المحاكاة، أو تضافر الواقعي مع تخيله، ويشترط أن يكون هذا التضافر في أدب الأطفال أن تجعل من هذا الأدب مجال استعارة حاكته خيوط إدراك الطفل (خياله ووعيه) ولغته (وسيلة للخيال والوعي) والمعّول في ذلك هو أن الاستعارة بديل للواقع، إذ تسير معه إلى واقع جديد سهل المنال تتقبله عين الطفل وإحساسه ونموه المعرفي والنفسي والاتصالي(2).
    أولت الأمم المتقدمة الأطفال أهمية كبيرة بوصفهم اللبنة الأساس في بناء المجتمع ، إذ اهتمت تلك الأمم بهذه الشريحة ووظفت الكثير من الوسائل والتقنيات الحديثة في خدمتهم، ومن بين تلك الوسائل التي تشد الطفل بأمته وتمده بالقيم والمضامين التي تعمل على تطوير شخصيته وكيانه (المسرح) لاسيما الدراما الموجهة للأطفال أو ما تسمى (دراما الطفل).

   إن الدراما بصورة عامة والموجهة للأطفال بصورة خاصة لا تزال إلى اليوم من أكثر الأنشطة الإبداعية الإنسانية تعبيراً وتأثيرا في سلوك الفرد سواء أكانت الدراما مسرحية أم غيرها. وشريحة الطفل تعد أهم شرائح المجتمع كونهم  الجزء الذي يتميز بالعفوية والنقاوة والصدق في المجتمع، فضلاً عن كونهم  اللبنة الأساس في بناء المجتمعات البشرية وكذلك هم الجزء الأكثر تعرضاً وتأثراً بالمؤثرات الخارجية والأعمق انطباعا بها. وللأهمية الكبيرة ومحاولة السيطرة على مقدرات الشعوب وقيمهم ، نجد أنفسنا مطالبين بضرورة التصدي لهذه المحاولات من خلال فرض قيمنا التربوية التي يمكن توجيهها للأطفال من دراما مسرحية تحمل في مضامينها مجموعة من القيم التربوية العربية الأصيلة التي تتلاءم مع تعليمات الدين الإسلامي الحنيف .
   وعليه تعد الدراما الموجهة للأطفال جزء حيوي وأساس من ثقافة المجتمع لأن نمو هذه الأجيال على تلك القيم سيسهم في خلق جيل واع وملتزم بقيمنا التربوية ،لذلك يجب أن تقدم للأطفال أعمالا درامية تغرس فيهم العديد من القيم والعادات والمبادئ التي تسهم في بناء المجتمع بشكل ايجابي. 

    فالدراما  الموجهة للأطفال  تعمل على مساعدتهم في اكتساب خبرات جديدة  ومن ثم تتسع خبراتهم الذاتية والشخصية وإتاحة الفرصة أمامهم كي يتعرفوا على مشكلات وصعوبات الحياة والمشاركة مما تساعدهم على تكوين وجهة النظر الشخصية لتلك المشكلات  وكذلك تمكينهم من فهم الثقافات الأخرى وأساليب الحياة فيها ومساعدتهم في إيجاد الحلول المناسبة  للمشكلات التي يواجهونها من خلال ما تقدمه تلك الدراما وبالتالي تزداد ثقتهم بأنفسهم ويكونوا قادرين على استيعابها وحلها وبث العواطف الطيّبة نحو الكائنات الأخرى وأفراد المجتمع والقدرة على التعايش معهم .

   وبذلك نجد أن الدراما الموجهة للطفل تحقق " مواقف مباشرة من حياتنا اليومية، فإنها توسع مفهوم الشخصيات ومدلول المواقف وتبرز قيم التصرفات والأعمال، وبذلك تحقق القدرة على الفهم وتزيد من الإحساس و تساعد الطفل على الإتزان عاطفيا، وعلى التعلم بسهولة، وعلى التعامل مع مجتمعه بنجاح"(1).
     إضافة إلى ذلك أن هناك أهدافاً تتضمن الاتجاهات والقيم التربوية والاجتماعية  يمكن الوقوف عليها من خلال الأدب الدرامي المقدم للأطفال والذي يخضع في مضمونه وأساليبه لمعايير المجتمع وطرق التفكير السائدة فيه  بوصفه وظيفة من وظائف المجتمع التي تشيع فيها قيم وعلاقات إجتماعية وبما أن الدراما الموجهة للأطفال تستمد موضوعاتها من الأدب الموجه لهذه الفئة المستهدفة،  لذا كانت الغلبة في ما يقدم من خلال تلك الدراما من فكر وعلم وثقافة ومعرفة وخيال ومضامين وقيم تربوية وكلها تنبع من الأدب الذي يوجه للطفل ومن مهمات النص الدرامي الموجه للطفل "أن يلعب دوراً كبيراً في تكوين حياة الأطفال باتجاه طرد النزعات السلبية المنافية لمصالح المجتمع من حياة الطفل، ليكون تفكيره وسلوكه وعاداته منسجمة مع قيم الخير والجمال التي هي جوهر الإنسان"(2).
   ومن هذا المنطلق لابد أن تتوافق موضوعات الدراما الموجهة للطفل مع  متطلبات المجتمع وأن تكون مسايرة مع العملية التربوية في ذلك المجتمع وتتلاءم مع الآمال الموضوعة للمستقبل وأن يكون اختيارها  بما يناسب الطفل وما يتوافق مع أهداف وتوجهات  المجتمع بحيث تصل إلى بناء فعّال ومتكامل لشخصية الطفل، وأن تهتم بالأهداف المعرفية والوجدانية وأهمها إثراء ثقافة الطفل من خلال تزويده بمجموعة من الألفاظ والكلمات الجديدة وبنائه بناءً سليماً نفسياً واجتماعياً عن طريق تنمية شخصيته وصقل سلوكه وذلك  بالاعتماد على عادات طيّبة والنفور من العادات السيئة .
      إن نجاح العمل الدرامي  الموجه للطفل  يعتمد على الدراسة المتقنة لحاجة المتلقي(الطفل) والمعرفة الجيدة بخصائص المجتمع  فضلاً عن تخصيص الفئة الموجهة إليها الرسالة، من الناحية التقنية التي يجب أن توفر عاملي الخبرة والإبداع وحسن التذوق ومواكبة التطورات التقنية الداخلة في إنتاج تلك الرسالة. وهذا مما لاشك في خاصة ونحن نعيش في عصر الثورة التكنولوجية الاتصالية والمتمثلة في التطور المتلاحق في تقنيات الاتصال التي باتت حركته أسرع من حركة الواقع نفسه .
     ويكاد المسرح أن يكون من أكثر الوسائل الثقافية والإعلامية والتربوية تأثيراً على الشخصية الإنسانية فهو يحتل مكانة متميزة من بين وسائل الاتصال الأخرى التي تسهم  في تغيير سلوكه الإنساني .وان التحدث عن التأثير والتأثر بوسائط  وسائل الاتصال المختلفة  ما هو إلا مدخل تحدد فيه علاقة هذا الوسيط بحياة الأطفال  فضلاً عن تزويده بالخبرات و المعلومات والقيم التربوية التي تشكل نسبة عالية في توجيه سلوكه وتوسيع مدارك الأطفال العلمية والمعرفية والأخلاقية.
     وعليه تكون القّيم بمثابة موجهات لسلوك  الأطفال  وتصرفاتهم نحو كل ما هو مرغوب فيه في المجتمع ، والأهم من ذلك أن يأخذ بنظر الاعتبار بعض الضوابط في الأعمال الدرامية الموجهة للأطفال فـ"يجب  أن يتم أختيار هذه البرامج المقدمة للصغار وفق أسس رئيسة، تراعي المستوى العقلي، والمستوى العمري، والمستوى الانفعالي والشخصي، والخبرات والقدرات لكل فئة من الأطفال إضافة إلى مراعاة اللغة، من حيث قاموس الطفل اللغوي"(1).    فدراما الطفل لها أهمية كبيرة في تعزيز وبناء حياة الطفل تربوياً وذوقياً ،وذلك من خلال حيوية الألعاب التي يمارسها في مراحل حياته المختلفة إذ يبدأ معها مرحلة فطرية تلقائية ،سرعان ما تنمو وتعزز وتأخذ ملامح الطفل وطريقة تفكيره وإكتشافه ،وضمن هذه التطور اللاحق لهذه التلقائية يمكن للدراما  أن تعزز موقعها وتأخذ الأهمية والتأثير في حياة الطفل ..فيتعرف الطفل عن طريقها على سبل حياتية مختلفة ، ويجد في الدراما أحيانا ضالته المنشودة في حل المشكلات التي يواجهها في  مسيرة حياته(2). وبما أن النص الدرامي الموجه للطفل أحد المكونات الأساسية في دراما الطفل فهو يسير دوماً إلى تأكيد دوره التربوي والاجتماعي إذ يساعد على تحقيق وحدة القيم والمعايير السلوكية للفرد فهو ينفرد بخصوصية تجعله يختلف عن الفنون الأدبية الأخرى الموجهة للطفل ،شكلاً ومضموناً.
     فعلى الرغم من تنوع الوسيط الذي يقدم تلك الدراما فهي تشكل اليوم حاجة ضرورية في ثقافة الطفل,كونها ليست مصدرا ترويحياً أو ترفيهياً فحسب بل هي إحدى مصادر المعرفة الإنسانية والتربوية والأخلاقية، فالدراما نشاط إنساني لا يقتصر على فئة عمرية محددة بل تتناول خطاباتها مختلف شرائح المجتمع  ومن بينها  فئة الأطفال الذين  يجدون فيها  محاكاة   مثيرة وشيّقة  لحياتهم ينهلون منها الأمور المعرفية  والاجتماعية والعلمية والمتعة ، وغيرها من خلال بناء سردي ممتع مشوّق يحتوي على عناصر الشد والانتباه والإثارة في العمل المسرحي الموجة للطفل،فالنصوص الدرامية  " شأنها شأن طرق الاتصال جميعاً تعكس العادات والأخلاق وطرق الحياة التي يحيياها مجتمع معلوم، والفنان المسرحي شريك في تلك الحياة التي يحاول تفسيرها "(1).
       أيّ من خلال النص الدرامي الموجه للطفل نستطيع إن نجعل الطفل يميز بسهولة بين الخطأ والصواب وأن نعمل على تنمية الشعور بالمسؤولية لديه، على إن نقدم له كل ذلك بطريقة ممتعة وغير مباشرة وبعيدة عن الوعظ الإرشاد المباشر كي يتقبل تلك المعلومات والقيم بسهولة ودون ملل.
    فرسالة المسرح تربوية تُعنى ببناء شخصية الطفل  فكرياً وأخلاقياً وما دام للمسرح هذه الرسالة المهمة أصبح لزاماً علينا الاهتمام بمسرح الطفل وتطويره من خلال فن الكتابة على وفق الخطط التي تتزامن مع التطورات التي تقدم المجتمع وتغيّره  نحو الأفضل. 

    وبذلك تؤدي دراما الطفل دوراً ايجابيا يسير بخط متواز مع العملية التربوية من خلال ما تقدمة من (مواد متنوعة) تسهم في تكوين جوانب شخصية الطفل، وبالتالي فإنها تفتح آفاقا رحبة للإستطلاع والتلقي والإستجابة والتعلم وتنوّع الخبرات التي يكتسبونها خلال مرورهم بها، وبتنامي هذا الدور عندما يكون العمل الدرامي يصب في مجال العملية التربوية ويعمل على نشر القيم والمفاهيم.وهذا ما أكده (الخطيب) بقوله: إن وسائل الإتصال الخاصة بالطفل   ليست " وسيلة لتزويد الطفل بالمعلومات والأفكار والقيم فحسب، بل يسهم في تشكيل لون من ألوان السلوك "(2).  فالنص الدرامي قد يكون وظيفته الظاهرية التسلية ولكن وظيفته الكامنة تتمثل في غرس العديد من القّيم التربوية في ذات الطفل والتي تصبح لها - فيما بعد - تأثيراً على سلوكه وأفعاله،فما يعجب به من سلوك أو فعل  قد يقلّده وما يعجب به من قيّم تربوية قد يتوحد بها وهكذا فإن هذه القيم توجه سلوكيات الطفل وتصرفاته والأهم من ذلك أن يأخذ بنظر الاعتبار بعض الضوابط ف "يجب أن يتم اختيار هذه البرامج المقدمة للصغار وفق أسس رئيسة، تراعي المستوى العقلي، والمستوى العمري، والمستوى الانفعالي والشخصي، والخبرات والقدرات لكل فئة من الأطفال إضافة إلى مراعاة اللغة، من حيث قاموس الطفل اللغوي"(1). ومعنى ذلك أن الجانب التربوي والفكري والعاطفي للطفل يتأثر بما تبثه تلك الدراما من موضوعات متنوعة، إذ أن هناك  توجه أنساني نحو الخير والمحبة والتسامح قد يطلق من خلالها والتي قد تؤثر إيجابياً في شخصية الطفل وتزرع فيه الخير والعطاء الذي يسهم  في تأصيل القيم النبيلة لدى الطفل
   وتبعاً لذلك لابد أن تكون نصوص دراما الطفل مشبعة بالكثير من القيم النبيلة كي تكون درعا لأطفالنا وتقودهم نحو السلوك الاجتماعي المنطقي والصحيح الذي سيساهم بلا شك في بناء مجتمعات متطورة لأن "أولى لبنات هذه المجتمعات الطفولة التي تنشا في أحضانها ومنها تتغذى واليها ستعود.وكلما كانت القيم متأصلة في نفوس أبنائها تحولت إلى سلوك حقيقي تصبح سمة بارزة في حياة هذه الشعوب التي تعيش معركة الوجود والاستمرارية وتتنافس على ريادة البشرية "(2) . وعليه نجد أن شخصية الطفل تتكون من خلال ما تبثه دراما الطفل من قيم وعادات، تؤثر ايجابيا في شخصيته وتزرع فيه الخير والعطاء، وهذا ما أكده (كروم) بقوله أن "الطفل الذي يتابع حلقة درامية، لا يستطيع أن يتصور انه في غير حقل الحقيقة والواقع "(3). 
      وينبغي في النص الدرامي الموجه للطفل أن يكون خاضعاً لمعايير الطفولة ، وأن  يتناسب مع  قدرات ومدارك الأطفال( ألعقلية والنفسية والإجتماعية واللغوية) ، كما ينبغي أن تكون الأحداث واضحة ومحددة وتسير وفق الحتمية الدرامية ،وأن تكون أحداث المسرحية ضمن تصورات الطفل ، وأن يثير النص خيالهم ومداركهم لكي يحقق الشد والانتباه للأطفال ويجب أن ندرك الأهمية الكبرى لهذا النمط من الأنماط الدرامية الموجهة للأطفال وهذا الإدراك يحتم على التربويين والكتّاب والمخرجين والمهتمين بدراما الأطفال " أن يؤمنوا بالأهمية البالغة لمسرح الأطفال وأن يؤمنوا كذلك بأنه من الضروري إختيار مسرحيات رفيعة المستوى، وإخراجها إخراجاً متقناً، وأن يجعلوا من كل مسرحية تجربة فنية رائعة تبقـى ماثلة في ذهـن كل طفل. وان يقدموا مع الإنتاج الجميل، المتعة لكل طفـل، ويعملوا على رفع مستواهم الفكري والاجتماعـي ويحافظوا على القيّـم الطيبة التي تأتـي  نتيجة أسهامهم في الدراما الخلاقـة (1). فالدراما الموجهة للأطفال لابد أن تكون واضحة وبسيطة وتتلاءم مع كل مرحلة من مراحل الطفولة وأن لا تشتت فكر الطفل في متابعة التفاصيل وتعميه عن الخط العام . وأن تكون الشخصيات قليلة قدر الإمكان يستطيع الطفل معايشتها وفهمها والتعرف عليها. إن دراما الطفل تحتوي مبادئ المعرفة وتوجيهات غير مباشرة تدفع الطفل إلى اكتشاف نفسه واكتشاف الحقائق بنفسه (2).

      أيّ أن نصوص دراما الطفل  وما تحمله من أفكار  لابد  أن تتوافق مع ظروف المجتمع وأهدافه ،وينبغي على كاتب دراما الطفل أن يختار مواضيع قريبة من بيئة الطفل ومداركه وأن تكون متوافقة مع أهداف وتوجهات المجتمع الذي يعيش فيه الطفل  بحيث تصل إلى بناء فعال ومتكامل لشخصية الطفل، وأن تتضمن الأهداف التربوية والمعرفية والوجدانية التي تسهم في إثراء ثقافة الطفل من خلال تزويده بمجموعة من المعلومات الجديدة وبناءه بناءا سليما نفسياً واجتماعياً على وفق قوانين المجتمع.

ويمكن إيجاز الشروط والمعايير التي ينبغي على كاتب دراما الطفل إتباعها عند الشروع في كتابة  نص درامي للأطفال كالأتي:

· أن يكون النص الدرامي ملائماً للمرحلة العمرية التي يقدم لها شكلاً ومضموناً ،بحيث يحقق المتعة للأطفال ، كما ينبغي أن يكون مضمون النص الدرامي قادراً على كسب ثقة الطفل وإيمانهم بفائدته ،بحيث يكون ذا فائدة تربوية وإجتماعية وترفيهية. 

· ملائمة النص الدرامي مع العملية التربوية ،منهجا وسلوكا ،بطريقة التوازي أو التكميل أو التطوير.

· ضرورة تناسب الإسلوب والمضمون مع قدرات الأطفال العقلية والنفسية والاجتماعية 

· استخدام لغة بسيطة جميلة تتوازى مع المرحلة ،وتثريها.

· مراعاة المضامين حسب سنيّ العمر،والابتعاد عن الإقحام والمباشرة والخطب والنصائح .
· المحافظة على وحدة الموضوع مما يساعد على عدم تشتت أذهانهم وليؤدي بالتالي الى على تجسيد أفكار وقيم ومفاهيم ضرورية.

· أن يتضمن النص الدرامي الموجه للطفل قيّم أخلاقية وتربوية (كالإخلاص والنبل والشجاعة والتضامن والأمانة والبطولة  والعمل  والعدالة والتسامح والحنان والصدق والتعاون والشعور بالمسؤولية والتواضع والصبر والثبات والعطاء والكرم والحق والرحمة والعمل والحكمة وحب العلم والتضحية والإيثار)(1). هذه القيم لها أهمية كبيرة في  توجيه وتكوين شخصية الطفل  بما يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع الذي يعيش فيه الطفل , فالقيم تعد الأساس الذي يرتكز علية الإفراد في التمييز بين الأشياء والسلوك المقبول وغير المقبول.
    وقد أشار(شيلر) إلى العلاقة بين القيم والشخصية بقوله : " إن الإنسان هو الكائن الوحيد الحامل للقيم وان هذه القيم توجد في عالمه الخاص , فهي موجودة بذاته , ويعد السلوك مؤشرا رئيسيا للقيم , إلاّ إن الفرد كثيرا ما يسلك سلوكا ما في موقف معين ليس لأنه  يؤمن به بوصفة قيمة , بل لأنه هو السلوك المرغوب فيه في ثقافة بيئته ومجتمعة ,فضلاً عن أن السلوك يتأثر بالدور الاجتماعي الذي يتوقع من الفرد إن يقوم بة "(2). فالإنسان كائن أخلاقي ترتبت عليه مسؤولية حمل القيم التي أوجدها الله(عزوجل) على الأرض لتستقيم الحياة وتستمر بشكلها الصحيح فضلاً عمّا يمكن أن تؤديه من ضبط السلوك الإنساني وتوجيهه ضمن الأطر المقبولة والصحيحة. وهذا يعني أن القيّم تشكل عوامل مهمة ومحددات لسلوكهم ،فإختيار الفرد لسلوك معين يبنى على أساس إعتقاد الفرد بأن هذا السلوك يساعده في تحقيق قيمة ما أفضل من قيم أخرى قد يحددها سلوك آخر.
     يعد ميدان التربية والتعليم الميدان الأول الذي يستحسن البدء منه لغرس العديد من القيم والعادات والإتجاهات في نفوس الناشئة ،وخاصة المرحلة الأولى من حياته وهي مرحلة الطفولة ،إذ تعد هذه المرحلة  من أهم المراحل الأساسية في تكوين الشخصية ،إذ أن الطفل يتمثل القيم وهو في سن مبكر من حياته ،لأن القيّم قابلة للتشكيل والتعديل في هذه المرحلة والقيم التي يكتسبها الطفل في هذه المرحلة تكون أكثر تأثيراً في شخصيته مستقبلا من المراحل الأخرى المتقدمة .
     والنص الدرامي الموجه للطفل يعد أحد الفنون الأساسية في تكوين شخصية الطفل ، وتزويدة بالقيم المتنوعة ومنها القيم (التربوية والجمالية) وغرسها في نفس الطفل، فالنص الدرامي الموجه للطفل هو في جوهره ممارسة حياتية ، وينبع جزء كبير منة من بيئتهم الطفولية، لذا من الممكن البحث عن القيم في نصوصه المسرحية بالمواقف والقضايا الإنسانية ولكون النصوص الأدبية المسرحية من وسائل الثقافة والترفيه والإعلام المقروء ة التي كثيراً ما تكون غنية بالقيم والأفكار التي تنمي قيم الفرد من خلال قراءته لها،وبتكراره وبتكرار قراءتها تتبدل أساليب سلوكية ونظامه القيمي.   

    فالنص الدرامي يعد أحد أهم مرتكزات العمل الفني ،لأنة وسيلة فاعلة لبث العديد من القيم التي تساعد على بناء شخصية الطفل المستقبلية من مختلف النواحي،لذا تعرف القيم على أنها" مجموعة من المعايير التي تحقق الاطمئنان للحاجات الإنسانية ويحكم عليها الناس بأنها حسنة، ويكافحون لتقديمها إلى الأجيال القادمة، ويحرصون على الإبقاء عليها"(1).
    ومن الطبيعي أن لهذه القيم في النصوص الدرامية الموجهة للأطفال أهميتها في حياة الطفل  فهي تمتد لتنظم العلاقات الإنسانية المتنوعة وتعمل على تنشئة وتحديد علاقات الأطفال فيما بينهم ولابد من وجود هذه القيم في أيَ مجتمع إنساني يهتم بالطفل والطفولة،كونها " تزوده بالإسلوب الذي يرشده في تصرفاته وسائر ظروف حياته "(2). فالقيم تشكل أهمية كبيرة  في حياة الفرد و المجتمع التي رسخت عبر مراحل تطوره التاريخي والاجتماعي، وترتبط  بالتالي ارتباطاً وثيقاً بأساليب التفاعل الفردية والجماعية السائدة فيه . ولذلك أصبح هذا الموضوع  يستأثر بإهتمام الجميع نظراً للعلاقة المتفاعلة بين القيم والحضارة والمجتمع من جهة، وبين المثل والسلوك من جهة أخرى.

    وبما أن القيم  في النص الدرامي تهدف إلى تكوين الطفل تكوينا متكاملاً ،وتعمل على توجيه سلوكه في الاتجاه السليم،  لذا حرص العديد من كتّاب دراما الطفل على تضمين تلك النصوص قيّم متنوعة من أجل بناء الطفل بناء متكاملاً من مختلف الجوانب ، وهذا البناء في شخصية الطفل يتطلب توفر هذه القيم في نصوص دراما الطفل شرط أن تكون واضحة كي تساعده على أن يصبح أكثر وعياً بها .

     ويكاد يتفق أغلب الباحثين في مجال تصنيف القيم أمثال( سورلي،كلاكهون)على صعوبة الاتفاق الكلي على قيم محددة بل يخضع تحديدها حسب طبيعة المجتمع ونوع الثقافة السائدة للمضامين والقيم والعادات التي تحكمه هذا من جانب ، أما من جانب آخر يتم تحديد المضامين والقيم التربوية التي ترتبط بطبيعة مجال البحث والدراسة ،وفي مجال الأدب قد يختلف عمّا عليه في مجال الصحافة وفي مجال المسرح . وبعد إطلاع الباحث على العديد من الدراسات والبحوث التي تعنى  بالقيم التربوية  الخاصة بالطفل وجد أن هناك الكثير من هذه القيم تشكل  قاسما مشتركاً بين اغلب النصوص لذا سيقوم الباحث باستعراض موجز لبعض هذه التصنيفات  المتعلقة بالقيم التربوية ومنها الأتي:
أولاً: تصنيف (شبرانجر )الذي يقوم تصنيفه  للمضامين والقيم التربوية على أساس المحتوى" يقدم العالم (شبرانجر ) تصنيفا معينا للقيم على وفق التقسيم الآتي: القيم الاقتصادية، القيم النظرية، القيم الجمالية،القيم الاجتماعية، القيم الدينية والقيم السياسية "(1).
ثانيا: بينما نجد (سلوى عبد الباقي) تورد تسعة مضامين في تحليلها لمضمون قصص الأطفال إذ "استخدام عدد من التصنيفات شملت القيم الآتية: القيم النظرية، القيم الاقتصادية، القيم الجمالية، القيم الاجتماعية، القيم السياسية، القيم الدينية، القيم الأخلاقية، القيم الذاتية، القيم الروحية "(2).
 ثالثاً: فيما نجد (سكينة إبراهيم) قد قامت بتصنيف القيم التربوية  إذ وضعت تصنيف معتمد لدراسة القيم التربوية في صحافة الطفل الليبية بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي والقومي للمجتمع العربي وتشمل " القيم الدينية، القيم الاقتصادية، القيم الجمالية، القيم السياسية، القيم العلمية والنظرية "(3).
رابعاً: فيما حددت الباحثة ( فضيلة سلمان)  المضامين التربوية على الشكل الآتي إذ اعتمدت في أطروحتها الموسومة بـ(المضامين التربوية في النصوص المسرحية التراثية المقدمة للأطفال في المسرح العراقي) على الأهداف العامة للتربية والتعليم بعد أجراء بعض التعديلات عليها فقد جاءت بالشكل الآتي" المضمون الأخلاقي، المضمون العلمي، المضمون الإنساني، مضمون العمل، المضمون الوطني، المضمون الثقافي، مضمون القوة والاقتدار"(4).
 خامساً: تصنيف( البورت) ورفاقه تم تحديد ستة أنواع من القيم وجاءت كما يأتي " القيم النظرية، القيم الاقتصادية، القيم الجمالية، القيم الاجتماعية، القيم السياسية، القيم الدينية"(5).
سادساً : وقد اعتمد العالم( أوبير) على الوظائف الاجتماعية في تصنيفه للقيم وكانت على النحو الآتي "وظائف المعرفة وتقابلها قيم الحقيقة، وظائف الأخلاق وتقابلها قيم الخير، الوظائف الجمالية وتقابلها قيم الفن والجمال، وظائف المحبة وتقابلها قيم الحب " (6).
سابعاً : أما (الفيصل) فقد صنفت المضامين والقيم التربوية إلى مراتب وهي "  المرتبة الأولى مجموعة القيم المعرفية الثقافية، المرتبة الثانية: مجموعة القيم الاجتماعية، المرتبة الثالثة: مجموعة قيم تكامل الشخصية، المرتبة الرابعة لمجموعة القيم الوطنية والقومية، المرتبة الخامسة لمجموعة القيم الأخلاقية، المرتبة السابعة لمجموعة القيم الجسمانية "(1).
    وبناءً على ما تقدم يتضح أن نصوص دراما الطفل  تسهم وبشكل كبير في صقل شخصية الطفل واكتسابه المهارات التي تتضمنها بعض الأعمال الدرامية كالمسرحيات الموجهة إليهم  فضلا عن اكتسابهم للقيم والمضامين التربوية كالصدق والأمانة وإحترام الآخرين، لأن محتوى الأعمال الدرامية الموجهة للأطفال تضع باهتماماتها الأولية البحث عن الجودة من أجل أن تتحقق الأهداف التي تسعى إليها العملية التربوية سواء داخل الأسرة أو المؤسسات التعليمية ذات العلاقة بتنشئة الطفل لذلك تسعى دراما الطفل إلى انجاز أعمال درامية تتناسب مع كل مرحلة من مراحل الطفولة و ذات مضامين تربوية وفكرية وسلوكية .
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